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ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلھم جمیعا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلھم جمیعا - 25الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-19  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ أینما كنتم بتحیة الإسلام نحییكم ، السلام علیكم ورحمة الله  

  وبركاتھ ، نحن معاً في حلقة جدیدة من برنامجنا : "واضرب لھم مثلاً" .

  علیكم ورحمة الله سیدي . رحبوا معي بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي السلام 

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ، ونفع الله بكم ، وأعلى قدركم . 

  الدكتور بلال :

  وأعلى قدركم سیدي ، جزاكم الله خیراً . 

  سیدي الآیة الیوم التي تحتاج توضیحاً ومثلاً ، ھما آیتان بالمعنى نفسھ ، الأولى في سورة یونس : 

  لوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمََنَ مَنْ فيِ الأْرَْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً ﴾﴿ وَ 

  ]99[ سورة یونس : 

  یوجد آیة ثانیة في الرعد : 
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ُ لَھَدَى النَّاسَ جَمِیعاً ﴾   ﴿ لوَْ یشََاءُ �َّ

  ]31[ سورة الرعد : 

   السؤال الذي یتبادر إلى الذھن : لماذا لم یھدِھم جمیعاً ؟ 

  لا قیمة لھ :الھدى القسري 

  الدكتور راتب :

لا بد من مثل ، وھذا اللقاء الطیب لقاء أمثال ؛ رئیس الجامعة لو وزع على الطلاب أوراق الإجابة  

مطبوع علیھا الإجابة الكاملة بالزاویة العلیا مئة بالمئة ، الأوراق وزعت ، كتب الطالب اسمھ ، والجمیع 

، لا عند الطلاب ، ولا عند الأولیاء ، ولا عند الناس ، ولا عند نجحوا ، ھذا النجاح لا قیمة لھ إطلاقاً 

  الجامعة ، ھذا معنى :

ُ لَھَدَى النَّاسَ جَمِیعاً ﴾   ﴿ لوَْ یشََاءُ �َّ

  ]31[ سورة الرعد : 

ً سمیتھ :   الھدى القسري ، لا جدوى منھ ، ما قیمة ھذا النجاح ؟ لا عند أنا اجتھدت اجتھاداً متواضعا

  الناس ، ولا عند أھل العلم ، ولا عند الطلاب ، ولا عند الآباء ، ھذا نجاح ساقط .

  الدكتور بلال :

  لا قیمة لھ . 

  الدكتور راتب :

درسیة ، و أما إن كان ھناك دراسة ، وتحضیر ، ودوام سنة ، وضبط دوام ، وكتابة الواجبات الم 

الإصغاء للمدرس ، حفظ ، درس ، ارتقى ، فلابد من امتحان ، والامتحان قدرنا ، والامتحان لا بد منھ ، 

  والله قال :

  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنین : 

  الابتلاء حیادي ، قد تنجح في الابتلاء ، وسیدنا موسى : 

  ﴿ وَفتَنََّاكَ فتُوُناً ﴾

  ]40طھ : [ سورة 

  ونجحت في الفتنة . 

  الدكتور بلال :
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  والفتنة مثل الابتلاء ، امتحان . 

  الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة المكلف والمكرم :

  الدكتور راتب :

المخلوق الأول ، المكلف ، نعم امتحان ، فأنت یجب أن تعرف كلیات الدین ، یوجد كلیات ، أنت  

  المخلوقات ، لأنك في عالم الأزل قبلت حمل الأمانة .، أنت أول مخلوق من المكرم

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

  مخلوق الأول رتبة ، والمكلف ، والمكرم .فلما قبلت حمل الأمانة كنت ال 

لْناَھُ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ]70[ سورة الإسراء : 

  فعة أو قوة مدمرة :الشھوات إما أنھا قوة دا

، والسماوات ، أعطیت العقلب الأرض الآن أنت كائن متحرك ، أودع فیك الشھوات ، لترقى بھا إلى ر 

  أعطیت الفطرة ، أعطیت المنھج .

تقریباً : ھذه الشھوات مئة وثمانون درجة ، شھوة الطعام والشراب ، شھوة المرأة ، شھوة التفوق ، ھذه  

لإلھ العظیم ، سمح لك بمئة وعشر درجات ، مئة وعشرین ، مئة وثلاثین ، ھناك الشھوات سمح لك بھا ا

قسم محرم ، ما دامت في المسموح بھ فأنت في سلام ، أنت في راحة ، في أمن ، في طمأنینة ، فإذا 

  تجاوزت بھذه الشھوات إلى المنطقة المحرمة وقعت في الشقاء .

ً : ما من شھوة أودعھا الله   في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة طاھرة تسري خلالھا ، أنا أقول دائما

صفیحة البنزین ، سائل متفجر ، وضع في المستودع المحكم ، وسال في الأنابیب المحكمة ، وانفجر في 

البستونات ، في المكان المناسب ، والوقت المناسب ، ولدّ حركة نافعة أقلتك وأھلك في العید إلى مكان 

  البنزین نفسھا صبھا على المركبة أعطھا شرارة ، أحرق المركبة ومن فیھا .جمیل ، صفیحة 

ك مساحة مسموح بھا ومساحة فالشھوات إما أنھا قوة دافعة ، أو قوة مدمرة ، الشھوات كلھا ھنا 

  ، ما دمت تمشي على ھذه المساحة .ممنوعة
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  بطولة الإنسان أن یبقى في الیقینیات لا في الشبھات :

ثالث : الشبھات ، تصور نھراً عمیقاً وكبیراً ، والذي یمشي على شاطئھ لا یحسن السباحة ،  عندنا شيء 

ھناك شاطئ مستو جاف ، و شاطئ مائل أملس ، فإذا مشى على الشاطئ الجاف أمن وأمان ، دخل إلى 

  الشبھات ، احتمال الانزلاق احتمال كبیر ، لذلك :

  ضھِ))(( فمن اتقى الشبھات استبرأ لدینھ وعِرْ 

  [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن النعمان بن بشیر]

  (( ومن حام حول الحمى یوشك أن یواقعھ ))

  [أخرجھ أبو یعلى عن عمار بن یاسر]

  فلذلك البطولة أن تبقى في الیقینیات لا في الشبھات ، وتبقى في العبادات لا في الشھوات . 

  الدكتور بلال :

    إذاً سیدي ، ھنا ھذا الھدى القسري لا قیمة لھ ، لأن الاختیار ھو الذي یثمن العمل . 

  الاختیار یثمن العمل :

  الدكتور راتب :

  ﴿ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمََنَ مَنْ فيِ الأْرَْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً ﴾

  ] 99[ سورة یونس : 

  الدكتور بلال :

  محض إرادتھ .أما عندما یقدم الإنسان شیئاً ب 

  الدكتور راتب :

  باختیاره ، دفع ثمنھ . 

  الدكتور بلال :

  یأخذ قیمتھ . 

  الآیة الثانیة في الموضوع نفسھ سیدي ، أیضاً یتبادر إلى الذھن سؤال یحتاج إلى مثل : 

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِھِ ﴾   ﴿ وَأضََلَّھُ �َّ

  ] 23[ سورة الجاثیة : 
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  : أنواع العلم

  الدكتور راتب :

العلم أنواع سیدي ، عندنا علم بخلقھ ، فیزیاء ، دكتوراه بالفیزیاء النوویة ، كیمیاء ، ریاضیات ،  

جغرافیا ، تاریخ ، جیولوجیا ، فلك ، ھذا علم بخلقھ ، یحتاج إلى معلم ، إلى كتاب ، إلى منھج ، إلى 

كتاب والمعلم والامتحان مدارسة ، ھذا علم محاضرات ، إلى امتحان ، علم بخلقھ ، نسمي المنھج وال

بخلقھ ، وھناك علم بأمره ، كلیات الشریعة ، الأزھر ، ھذه الكلیات أیضاً فیھا جامعة ، وأساتذة ، وكتب 

مقررة ، وإلقاء محاضرات ، وامتحانات ، ونجاح ، ورسوب ، العلم بخلقھ یحتاج إلى مدارسة ، والعلم 

  اك العلم بھ .بأمره یحتاج إلى مدارسة ، وھن

  الدكتور بلال :

  جلّ جلالھ . 

  الدكتور راتب :

ھذا أعظم علم ، العلم بھ لھ شأن آخر ، یحتاج إلى مجاھدة ، جاھد نفسك ، ھذا الجھاد الأعظم ، جھاد  

النفس والھوى ، ھناك غض بصر ، وضبط لسان ، وشاشة منضبطة بالبیت ، ولا یوجد اختلاط ، 

لال ، وھناك نشاط إیماني ، نشاط إسلامي ، نشاط دعوي ، ھذا العلم با� عز والدخل حلال ، والإنفاق ح

  وجل یقتضي النجاح في الدنیا والآخرة .

  الدكتور بلال :

  سیدي الذي قصدتھ أنا جزاك الله خیراً موضوع العلم ، لكن : 

ُ عَلىَ عِلْمٍ ﴾   ﴿ وَأضََلَّھُ �َّ

  ] 23[ سورة الجاثیة : 

   دي لو نوضح ذلك بمثل ؟كیف أضلھ الله سی 

  الضلال الجزائي مبني على ضلال اختیاري :

  الدكتور راتب :

أنا ذكرت ھذا بالبدایة ، تحمل دكتوراه ، لكن ما عرفت الله ، تحمل ماجستیر لكن ما عرفت الحرام  

حمل والحلال ، تحمل شھادة علیا لكن ما فھمت ھذا الدین ، یوجد اختصاصات ، ھذا علم بخلقھ ، وقد ت

  اختصاصاً شرعیاً لكن ما طبقت شرع الله ، العلم بھ عرفت الله .
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  (( ابن آدم اطلبنيِ تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء ))

  [ حدیث قدسي]

  الدكتور بلال :

  إذاً أضلھ الله ضلالاً جزائیاً . 

  الدكتور راتب :

  نعم ، یوجد ضلال . 

  الدكتور بلال :

  جزائي مبني على اختیاره . 

  الدكتور راتب :

  ضلال جزائي مبني على ضلال اختیاري . 

  الدكتور بلال :

ا زَاغُوا ﴾   ﴿ فَلمََّ

  ] 5[ سورة الصف : 

  الدكتور راتب :

ُ قلُوُبھَُمْ ﴾   ﴿ أزََاغَ �َّ

  ] 5[ سورة الصف : 

ھذا الابن رفض الدراسة كلیاً ، اختار ألا یدرس ، الآن نتائج ھذا الجھل أصبح لا عمل لھ ، ھذا ضلال  

  جزائي مبني على ضلال اختیاري .

ُ قلُوُبھَُمْ ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿ فَلمََّ

  ] 5[ سورة الصف : 

  الدكتور بلال :

سب الطالب الكلام صحیح ، ولو قلنا : رسبت إذاً لو قلنا مثلاً سیدي في المثل الذي تضربونھ : ر 

  المدرسة الطالب الكلام صحیح .

  الدكتور راتب :

  كلاھما صحیح ، رسب عزونا تقصیره سبباً ، أما رسبناه فعزونا رسوبھ علاجاً وجزاءً . 

  الدكتور بلال :



7 

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلھم جمیعا   

  إذاً الفعل فعل الله ، لكن السبب من العبد فھذه : 

ُ عَلىَ    عِلْمٍ ﴾﴿ وَأضََلَّھُ �َّ

  ] 23[ سورة الجاثیة : 

  تعلق الإرادة الإلھیة بالحكمة المطلقة :

  الدكتور راتب :

  الحقیقة الإنسان المطلوب منھ الانبعاث للعمل ، لأن الله ھو الموفق أیضاً . 

  الدكتور بلال :

  سواء كان الانبعاث إلى عمل سیئ ، أو إلى عمل جید ، والله إما أن یھدیھ أو یضلھ. 

  ور راتب :الدكت

، وكل شيء أراده الله وقع كل شيء وقع أراده الله ، لا یلیق بألوھیة الإلھ أن یقع شيء لا یریده  

  ، الإرادة الإلھیة متعلقة بالحكمة المطلقة ، والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق .معكوسة

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  كم .جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلی 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ في نھایة ھذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة ، سائلاً الله تعالى أن نلتقیكم  

  دائماً وأنتم في أحسن حال ، إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


